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 ملخص: 
ية، في الس نوات ال خيرة، موضوواا حوا ا بقووة في المتخيروأ ال دز الجزائوري،      حيو  أ صبحت ظاهرة الهجرة السّر
لى وهواا دفعنوا الآخور، وتمثرأ والهوية، الذات لاتتحور  لاس تكشاف ةغنير  ةمادر  تجربةال  تلك في وائيالرر  جدو   دراسوة ا 

 لفهم بورديو، بييرل  السوس يولوجي التحليأ أ دوات الى اعتمادًا ،هجرة حارس الحظيرة رواية في يالسّر  المهاجر هابيتوس
ي لدى صوراتوالتر  وق،والذر  الممارسات، تشكر كيفية    .الهامش ةوضعير  في يكون حين المهاجر السّر
راسة ا لى جملة من النتائج أ همها:      لت الدر واية لويس رورد اكاعو س ي مما تعكس  الرر أ ن هابيتوس المهاجر السّر وقد توصر

 .قافيلتجربة فردية في الهامش، بأ هو بناء اجتماعي مرمرب تشكر تحت وطأ ة الانسلاخ الطبقي، والقلق الثر 
 هابيتوس، المهاجر السّي، الرواية الجزائرية، بيير بورديو، الهجرة السّية. كلمات مفتاحية:

Abstract:  
       In recent years, the phenomenon of clandestine migration has become a 
prominent theme in the Algerian literary imagination. The novelist has found in 
this experience a rich material for exploring transformations of the self and 
identity, as well as representations of the Other. This prompted us to study the 
habitus of the clandestine migrant in the novel The Migration of the Barn Guard, 
using Pierre Bourdieu’s sociological tools of analysis, in order to understand how 
practices, tastes, and perceptions are formed when the migrant is positioned at 
the margins.   
   The study led to a number of findings, the most important of which is that the 
habitus of the clandestine migrant, as reflected in the novel, is not merely the 
expression of an individual experience of marginality. Rather, it is a complex 
social construct shaped under the pressure of class dislocation, cultural anxiety. 
Keywords : Habitus, clandestine migrant, Algerian novel, Pierre Bourdieu. 
Clandestine migration. 

 مقدمة: .1
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معين في سماء فرنسا والعالم، ( بأ كا  1930-2002) Pierre Bourdieuيعُرَف بيير بورديو        من الماء الاجتماع اللار
وقد امتسب تلك الم كاة كاظير رهودات  الكبيرة في سبيأ الارتقاء بعلم الاجتماع، فقد كاكات أ طروحات  الفكرية جديدة 

، لذا أ ثرر مثيرا في الحياة الثقافية الفرنس ية ومغايرة للنظريات الكلاس يكية التي اهتمت بدراسة الظواهر الاجتماعية
 تحديدا.
ر بعض مفاهيم كارل ماركس        رؤى  كرأ س المال، وأ كس ب  بعدا أآخر، مما أ ااد صياغة بعض Karl Marxوقد طور

آفاقا اجتماعية أ مثر رحابة.  Max Weberماكس فيبر   بطريقة مغايرة ومبداة، وأ كس بها أ
ر  أ ولى اهتماما بال مما       لى أ كا ضافة ا  ياس ية والاقتصادية. ا  واهر الاجتماعية، والثرقافية، وال دبيرة، وحتى الس ر غا بالظر

ثراء كاظريت  التي يطلق اليها كاظرية الممارسة.   صاغ مفاهيم جديدة لمشروا  النرظري أ سهمت في ا 
،  Espace Social جتماعي،والفضاء الا champ ومن بين المفاهيم التي ارتكزت اليها كاظريت ، كااكر: الحقأ     

مزي Capital والرأ سمال مزية Violence Symbolique ، والعنف الرر لطة الرر ،  Pouvoir Symbolique ، والسر
كاتاج كبير؛ Habitusوالهابيتوس  وس يولوجي المعاصر. وكان له ا  د بورديو بعض هاه المفاهيم وفق منظوره السر ... وجدر

ذ أ لرف أ مثر من س بعة وثلاثين   1متابا، ومئات المقالات، محاولا فيها توضيح كاظريت .ا 
راسة      وائي لنجم الدين س يدي عثمان،   -اكاطلاقا ممرا س بق ذكره -وتأ تي هاه الدر لرصد تمظهرات الهابيتوس في المتن الرر

نها رواية هجرة حارس الح سهام هاا المفهوم في تفسير الظواهر الاجتماعية التي تتضمر  ظيرة. والكشف عن مدى ا 
ية من جهة، وأ هميرة الهابيتوس الذي جعله بورديو رميزة لفهم       راسة أ هميتها من أ هميرة ظاهرة الهجرة السّر وتكتسب الدر

وما هي الوظائف التي يضطلع بها، وال دوار التي وتفسير الظواهر الاجتماعيرة من جهة أ خرى. فما طبيعة هاا المفهوم؟ 
ها ضمن البناء النرظري لسوس يولوجيا بورديو؟ وكيف أ سهم في تحليأ الظواهر الاجتماعية يؤدريها، والقيمة التي يمثرل 

 المتناولة في المتن الروائي لنجم الدين س يدي عثمان؟
جابة عن كلر هاه ال س ئلة، ينبغي الترعرف بداية الى كاظرية الممارسة عند بيير بورديو، وكيف عمأ الى         للا 
 بلورتها.

 ة عند بيير بورديو:كاظرية الممارس .2
ترمرز اهتمام بيير بورديو بصورة أ ساسة الى دراسة الآليات التي تنتج التراتبية داخأ المجتمع، وكان من بين الماء        

ر جعأ  دوا الى ال همية البالغة للعوامأ الثقافية والرمزية في بناء هاه التراتبية، وهاا التصور الاجتماع الذين شدر
روها من ادر العامأ سوس يولوجيا بورد يو تتموضع في مسار مختلف عن السوس يولوجيا الماركس ية، التي ينطلق منظر

د الجوهري في تفسير وتحليأ الظواهر الاجتماعية    .الاقتصادي المحدر
دة لمقاربة الظواهر الاجتماعية، ومن أ برزها:        ورمرز بورديو في جهازه التحليلي ضمن كاظرية الممارسة الى مفاهيم متعدر

ثارة  ر  من أ مثر المفاهيم التي بلورها بورديو تعقيدا وا  ذ أ كا الهابيتوس، والحقأ، والرأ سمال. ويتميزر الهابيتوس بالغموض؛ ا 
اه وس يلة لتفسير الوضعيات الاجتماعية للجدل، والى الرغم من ذلك ح ظي عنده بأ همية بالغة، فهو مفهوم مرمزير اتّر

م تعريفات له في العديد من متب ، وكان هدف  من  2الممارسَة من قبأ الفاالين الاجتماعيين في فضائهم الاجتماعي . وقدر
اتية اة الموضوعيرة صياغة هاا المفهوم هو تجاوز الترعارض القائم بين الموضوعيرة والذر مج بينهما؛ ذلك أ نر النّر ، ومحاولة الدر

هم  رادتهم، وتعدر تفترض أ نر البناء الاجتماعي هو الذي يفرض كافس  الى الفاالين، وبالتالي تهمأ وعي الفاالين وا 
ور الذي يمارس   اة الذاتية الى الدر ده لهم البنية الاجتماعية، والى خلاف ذلك ترمرز النّر ال فراد في خاضعين لما تحدر

 كيف تجلىر الهابيتوس في رواية هجرة حارس الحظيرة؟. ف 3المجتمع، أ ي تولي اهتمامها بالفعأ
ي في رواية هجرة حارس الحظيرة لنجم الدين س يدي عثمان: .3  تجلريات هابيتوس المهاجر السّر

ي قبأ العبور: 1.3  هابيتوس المهاجر السّر
ية اهتماما كب      رت تولي رواية الهجرة السّر يرا بالبيئة الاجتماعية التي نشأ  فيها البطأ، وغيره من الشخصيات التي قرر

لى  هم ا  ا، فالظروف المحيطة بهم، والتي تتميزر بالقسوة في أ غلب ال حيان، هي التي تضطرر اجتياز مغامرة الهجرة سرًّ
ياسي، وكبت الحريات، واسوداد ال فق... وتشكر كلر  لى القمع الس ر ضافة ا  تلك الظروف هابيتوس الهروب، ا 

ريقة التي تشكر بها الظروف الاجتماعية  Habitusلهابيتوس ويقُصد با الشخصيات الذي أ ثرر في سلوكاتهم وقراراتهم. الطر
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د  خصية الفردية والتي تحدر ميزة ال ولى لبناء الشر سلوكات ال فراد، فهو يرتبط بالتنش ئة الاجتماعية، وبالبيئة التي تعدر الرر
لوكات  وماا القيم والمعتقدات والترصورات التي تتبناها تلك الشخصية. أ و بتعبير أآخر هو تلك الاس تعدادات السر

لوكات التي يكتس بها الفرد بناء الى تفااله مع رتمع .  4والسر
لم يكن العياشي، بطأ/راوي رواية هجرة حارس الحظيرة، يعيش أ وضااا مثاليرة، بأ كان محاصَرا من جميع الجهات،     

ميش الى الرغم من حصوله الى مؤهرأ المي، ولم تشفع له شهادة اللريسانس في التاريخ التي  فهو يعاني البطالة والتهر
ج ، وهو يحاول أ ن يجد حلا لوضعيت  المزرية، لكن محاولات  تلك يحملها في الحصول الى عمأ، فمنا اامين الى تّرر 

دْ الي  مس تواه الجامعير بأ مثر من عقد عمأ مؤقت  ذ لم يَجُ باءت بالفشأ. مما أ نر صديق  سمير لم يكن أ فضأ من  حالا، ا 
طار عقود ما قبأ التشغيأ.   في ا 

ا ممال فهو أ سوأ  حالا منهما، ل كا  لم يتعدَّ المر        لى العمأ في حظيرة س يارات أ مر حلة الابتدائية. وقد اضطرتهم بطالتهم ا 
لي : "يتطاير العمر مثأ شظايا  آل ا  غير شرعية، بحير الكُدية وسط مدينة قس نطينة. يقول العياشي حاكاقا الى ما أ

لى جثة بارمة تتحرك بيأ س ورا لى ركام س نواتي الضائعة أ س تحيأ ا    5ء الس يارات".ال لعاب النارية، ومع كل اام ينضم ا 
ي الواقع البائس الذي يطبع في كلر واحد      باب الجزائرير البس يط، ويعرر وائي الى الآلام التي يعيشها الش ر ويرمرز الرر

لى الترفاؤل، وما من بارقة أ مأ لاكافراج قريب، لذلك تشرئبر ال عناق نحو  حيأ، فلا شيء يدعوهم ا  غبة في الرر منهم الرر
رة والكرامة التي يفتقدها في وطن ، أ و هكاا يُُيرأ لمن يئس من تغيرر أ وضاع بلاده بلاد الغرب، فثمر ينع م الا نسان بالحري

لا رغبة في خلق توازن موهوم لذات مأ زومة، لذلك يظأر الحالم بالهجرة مشدودا  لى ال فضأ، وما الابتهاج بقيم الآخر ا  ا 
  6لسّاب فردوسي عسير الترحقق.

ك البح ، وك نهم ولعأر ما دَرَجَ ال        ي  ش باب حير الكُدية خير دليأ الى ذلك؛ فهم يقضون أ وقات مثيرة أ مام محرر
ل واقعهم بواقع أ جمأ، ويُفرف عنهم حمأ ال يام الثرقيأ الذي يجثم الى صدورهم، تتمحور  يس تجَْدون من  حلا سحريا يبدر

د اللممات المس تعملة في البح  أ س ئلتهم حول الكيفية المناس بة للهجرة أ و اللرجوء. يقول العياشي في  هاا الشأ ن: "تتعدر
 7عن وجهة ممكنة ولكن الغاية واحدة، لا أ حد يريد أ ن يبقى ك ن الطاعون قادم ليفتك بالجميع بلا رحمة". 

وائير كيفية تأ ثير العوامأ الاجتماعية وحتى الثقافية الى سلوكات الشخصيات، وماا نمط تفكيرهم،       ويبرز النرص الرر
ل ظاهرة  فالحقأ الاجتماعي الذي نشأ  في  البطأ ورفاق  هو الذي بلور فكرة الهجرة في أ ذهانهم، بأ هو الذي حور
ى بوو"هابيتوس  باب، والي  تشكر ما يسمر لى ثقافة عند المجتمع، وبال خص عند الش ر ية من ش بح مخيف ا  الهجرة السّر

بق لى الطر ة الشعبية البس يطة، أ صبحوا يتبنرون اهتمامات مشترمة، ويفكررون الطبقة"؛ أ ي أ نر فئة الش باب الذين ينتمون ا 
ية، ثم يتصررفون جميعا وفق ذلك ال ساس، ويبحثون عن  بطريقة متشابهة، فالجميع يفكرر في سلك طريق الهجرة السّر

بأ المثلى التي تسهرأ تحقيق مبتغاهم.  الس ر
ية، الى الرغم من كوكا  ناقما الى أ وضاا ، ابتداءً من بطالت   لم يكن العيراشي في بداية ال مر يفكرر في الهجرة        السّر

رة، لم  وفقره، ومرورا بمرض والدت ، وانتهاء بوصول ذلك الاس تدااء اللرعين الذي يأ مره بالالتحاق بالخدمة العسكري
ا، وأ كا  لا يملك خبرة لكي يس توعب أ ن يضيرع ااما وكاصف العام في الثركنة، ثم يعود ليجد أ نر الحظيرة تم الاستيلاء اليه

لاح لن تنفع  حينها.  يقول ريبا صديق  ممال بعدما سأ له عن سبب  تسهرأ الي  الحصول الى وظيفة، فخبرة حمأ السر
ن منت سأ جد في الثكنة ابن الوزير، السفير، أ و حتى المدير،  رفض  تأ دية الخدمة العسكرية: "يمكنني أ ن أ ذهب ا 

د ااما وكاصف اام من العمر" وحتى ا ن ضمنت لي ذلك وأ حس ب  اية لن يتغيرر شيء، سأ بدر  . 8مس تحيلا، ففي النهر
هنية للعياشي التي تشكر رؤيت  للعالم وتوجر  ممارسات ، وقد امتسب         يترضح من هاا المقتبس البنية النرفس ية والذر

ذ يظُهر وعيا بالتراتبية الاجتماعية واللامساواة، فهو يدرك وجود فوارق طبقية  تلك البنية من تنشئت  الاجتماعية، ا 
ا الوعي الطبقي جزءا من الهابيتوس الذي تشكر عند العياشي كاتيجة معايش ت  لواقع صارخة بين أ فراد المجتمع، ويعَُدر ها

قصاء، لذلك لم يعد  اجتماعي غير اادل. مما يتمترع بهابيتوس كاقدي ناجم عن احت م  بالواقع، وتراكم تجارب التهميش والا 
 يتقبرأ ال مور مما هي بأ راح يسائأ الواقع ويحلرله.

بقة العليا، فمن ويترضح التمييز       عبية، وأ بناء الطر بقة الشر بقي جليا، من خلال المقتبس سالف الذكر، بين أ بناء الطر  الطر
لطة، ل كا  لا يملك رأ س  بقة ال ولى يكون اادة مُجبرا الى تنفيا ال وامر، خصوصا تلك التي تفرضها السر لى الطر ينتمي ا 
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؛ أ ير لا تربط  الاقات طيربة مع أ فراد )الم كاة، الوجاهة( يساادوكا  الى الترنصأ  مال اجتماعير يحوزون رأ سَ مالٍ رمزير
فير، والمدير( بأ كاواع مختلفة من رأ س المال،  بقة العليا )الوزير، والسر من الجيش وادم الانخراط في ، بينما يحظى أ بناء الطر

ة، ومن مصلحته فوكا  في تس يير مصالحهم الخاصر م أ لا يضيرعوا ااما وكاصف العام في أ همرها رأ س المال الاجتماعي، فهم يوظر
 الثركنة. 
لاح، سواء عن         كاقاذهم من مشقرة حمأ السر مما يلعب رأ س المال الاقتصادي الذي يمتلكوكا  دورا محوريا في ا 

آباؤهم، والتي تجبر الكثيرين مزية التي يتمترع بها أ لطة الرر شوة، أ م بأ ساليب أ خرى يحترفونها، ناهيك عن السر الى  طريق الرر
بقتين، وهو ما ولدر في كافس البطأ رفضا مطلقا  حيقة بين الطر ة السر الاكاصياع لطلباتهم أ و أ وامرهم. ومن ثمر تظهر الهور
كاتاج  د طبقة الى حساب أ خرى، بأ يعيد ا  للخدمة العسكرية، وفي حقيقة ال مر هو رفض للواقع الاجتماعي الذي يمجر

بق بقية؛ ذلك أ ن أ بناء الطر ضون للاس تغلال، ويعيشون ف ة الشعبية يحافظون الى المنّلة ذاتها، التراتبية الطر هم من يتعرر
لاح دفااا عن الوطن، فينشأ  أ بناؤهم تحت ظأر تلك الظروف، دون أ ن يتغيرر  تحت وطأ ة الفقر، وهم من يحملون السر

آباؤهم، يتنعرمون،  ،فيها شيء بقة العليا حياة مترفة، مثلما ااش أ ويحقرقون أ حلامهم بعيدا عن بينما يعيش أ بناء الطر
بقات المحرومة الى الالتزام بها.  ولة، وتجبر الطر  المنغرصات التي تفرضها الدر

قناع العياشي بمغادرة البلاد، والترحليق بعيدا في سماء أ وروبا، فك نر        لم تفلح في البداية محاولات سمير وممال في ا 
 الي  من الاكاقطاع، لكنر نشأ ت  الاجتماعية هي التي غرست في  هناك حبأ سُرري يربط بين  وبين الوطن، ويُشى

ك بالعيش في المدينة حي  وُلد، ورفض الاس تقرار  الولاء للموطن ال ول، وقد ورث ذلك الولاء من والده الذي تمسر
لى المدينة، ياهب بحماسة مفرط يف أ ين كاكات تعيش زوجت  وأ بناؤه "كان يتحينر أ ول فرصة ليقفأ ا  ة ليعود في الرر

س 9مكسور الجناح" نر العيش في منف أ ب يقدر لى المدينة. والي  يمكن القول ا  . ولم يهنأ  له بال حتى ااد مع اائلت  ا 
آذاكا  في وج  كلر من  جاوره، ويهوى موطن  الذي وُلد وترعرع في ، هو ما شكر هابيتوس العياشي، وجعله يصمر أ

ض  الى ركوب البحر، ابتداء من صديق  سمير ة يحرر  الذي فاجأ ه ذات يوم بقوله: "الاه الباس بور كاين والهدر
ط لذلك مع سمير، 10لا..." لا عن كيفية الهجرة، وكان قد خطر م له عرضا مفصر ومرورا بصديق  الآخر ممال الذي قدر

"أ لم  وصولا ا لى عمي عصمان، صاكاع البيتزا،  الذي سأ ل العياشي من دون الجميع عن سبب بقائ  في وطن يبتلع أ بناءه
ماد". يطاليا قبأ أ ن يحترق فتبكي الى الرر   11تجد طريقا للخروج من هاا المستنقع، عش ش بابك في ا 

حداها لصديق  سمير        لم ينجح  كلر هؤلاء في ثني العياشي عن موقف ، ولم يتمكنوا من تغيير قنااات ، والتي صررح با 
فر مع  قائلا: "رضعت في "الدوار" كر  يها "بنت اللمب" خالان لي طمرا حيين في بئر حين طلب من  السر ه فرنسا، نسمر

  12"دومانش" وتريدني أ ن أ ذهب عندهم".
ة أ خرى من خلال تشررب العياشي بقيم ورثها عن بيئت  الاجتماعية، فمكوث  في صغره لفترة لا       ويظهر الهابيتوس مرر

وار عند أ خواله،  د معهم معرفيا وهو الفضاء الاجتماعي الذي بأ س بها في الدر اتهم، جعله يتوحر طبع في  قيمهم وتوجهر
يفية، ففرنسا هي العدور الذي تفنّر في  لا كاتيجة لتفااله مع هؤلاء ال فراد، ومع تلك البيئة الرر وذهنيا، وما مُره  لفرنسا ا 

آثارها باقية لا أ نر أ يف  القتأ والتعايب والتنكيأ، والى الرغم من  مضير أ مثر من قرن الى جرائمها ا  في كافوس أ هأ الرر
رثا من الذاكرة المؤلمة لدى العياشي لا يمكن محوها بسهولة، لذلك قفزت فرنسا  ت تلك الجرائم ا  ووجدانهم، مما ولدر
فر، وهو ما جعأ صديق  سمير يس تغرب من  لى ذهن ، هي دون غيرها من الدول، بمجرد سماا  اقتراح السر مباشرة ا 

جابت ، ويس تهزئ ب  قائلا: "تشعر ني أ كاك عتيق جدا بطريقتك هاه في التفكير، وهأ أ وروبا هي فرنسا؟ توجد خمس ا 
آخر فأ رض الله واسعة. 13وأ ربعين دولة..." يطاليا، ومن ثمر يُتارون بلدا أ  ثم وضّر له أ نر وجهتهم ال ولى هي ا 

ن في بيئة متأ ثرة يترضح من كلر ما س بق ذكره أ ن العياشي يحمأ هابيتوسا مقاوما ومشحونا بالذاكرة الجماع       ية، تكور
بعنف اس تعمارير مباشر، لذلك فهو يوجر  أ فعاله ويمنع  من تقبرأ فكرة المصالحة مع فرنسا الاس تعمارية أ و التعامأ معها 

آليات داخلية  حتى في س ياقات غير اس تعمارية. لي  بيير بورديو من أ نر الهابيتوس "يعمأ وفق أ والي  يتأ مرد ما ذهب ا 
ن حد لى العلن في ممارسات تعبرر عن الهوية معقدة تكور ود النسق وتشلمر ، في اس تقلالية عن محيط ، وتظهر ا 

  14الاجتماعية لصاحبها واكاتمائ ".
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هنية والبدكاية الراسخة التي تتشكر لدى الفرد ابر تجربت  الاجتماعية،        ر  كاظام من الاس تعدادات الذر أ ي أ كا
ن تدريجيًا  وبال خص خلال مراحأ التنش ئة ال ولى، هاه الاس تعدادات لا تكُتسب بطريقة واعية أ و مباشرة، بأ تتكور

الثقافي، وتترسّر في الجسد والعقأ الى شك ميول دائمة للترصرف من خلال الترفااأ المس تمرر مع المحيط الاجتماعي و 
عور بطريقة معينة. ويتميزر الهابيتوس بكوكا  يعمأ كآلية داخلية خفيرة، توجر  سلوك الفرد دون أ ن يكون  والترفكير والشر

 استبطانا فعالا ابر ولهاا يس تطيع الفرد بوس يلة الهابيتوس استبطان تجارب الماضي" بالضرورة مدركًا لذلك التوجي 
 15خطاطات الا دراك والتفكير والعمأ"

ويعمأ الهابيتوس بطريقة متناسقة تصوغ ممارسات ال فراد وتفضيلاتهم، ما يمنح سلوكهم طابعًا يبدو طبيعيًا أ و       
ية من الاس تقلالية؛ تلقائيًا، لكن  في الحقيقة ناتج عن تاريخ طويأ من التركوين الاجتماعي. ويترسم هاا النسق بدرجة اال 

لوك كافسها حتى في س ياقات  كاتاج أ نماط السر بمعنى أ كا  لا يتغيرر بسهولة عند تغيرر الظروف الخارجية، بأ يواصأ ا 
ة نسبيًا لوك ومس تقرر ة للسر  .جديدة، ما يجعله قوة موجهر

دراك ال فراد للعالم، ومن ثمر يتصررفون وفقاً         لتلك الا درأكات، وهاا ما يفسّر مواقف مما يتحكّر الهابيتوس في كيفية ا 
سمير الذي أ درك مبكررا أ نر المكوث في الوطن اكاتحار بطيء، وقد تشكر ذلك الا دراك من خلال التجارب التي ااشها، 
ت  ية، بعد أ ن سُدر ل من صررح برغبت  في الهجرة السّر والانكسارات التي ذاق ويلاتها في أ حيان مثيرة، ولذلك كان أ ور

موح، بأ في وجه   لى الطر فارة الفرنس ية، وعجز عن الحصول الى التأ شيرة. لم يكن سمير شابا بس يطا يفتقر ا  أ بواب السر
ه حبر   ه شهادت  الجامعية، مما يميزر يار ، أ كسبت  ا  كان مفعما بالحياة، محبًّا للمغامرة، وقد كان يحوز الى رأ س مال ثقافير

ق حاله، وادم حصوله الى وظيفة ترضي ، ولم يكن يتطبرع بهابيتوس لل ناقة، ورارات  للموضة، الى الرغم من  ضي
، فهو "يلبس الماركات العالمية أ ياما بعد عرضها في  الطبقة الشعبية البس يطة، بأ كان يحرص الى أ ن يظهر في أ بهىى حلةر

فين الذين "يلبسون من "البالة"، لا يمش16باريس" ر بأ رقى العطور، وكان يسخر من الموظر طون شعورهم ، ويتعطر
ر  يصادق فتيات  17المنكوشة، التي تسدل القشور البيضاء الى أ متافهم، ويتعطرون بأ رخص العطور" لى أ كا ضافة ا  ا 

حداهن يقاع با   . ، وهي من ساادت  الى الهجرةأ وروبيات ابر الفيس بوك، وقد اس تطاع الا 
ويحاول سمير أ ن يتش بر  بالطبقات العليا في الكثير من ال مور، لذلك تّلىر عن عمله في الحظيرة، ل كا  رأ ى في        

طار عقود ما قبأ التشغيأ، وهو ما دفع  ا لى الاس تقالة فيما بعد. ويترضح من  هاكاة له، ولم يكن مقتنعا بوظيفت  في ا  ا 
ر  قد تطبرع بهابيتو  ة أ كا س البيئة الاجتماعية التي نشأ  فيها، وهي بيئة تفاخر بأ صلها القس نطيني العريق، مشاهد روائية ادر

ر  ينحدر من طبقة الكراغلة، وأ ن أ حد أ جداده  كا ه عن صديقي  القادمين من الجبال والقرى، متناس يا أ  لذلك نجده يعلن تميزر
كي يسّ  ت  القس نطينية، ويبدو أ نر العرق الترر ج من جدر ذ تظهر الي  بعض طباع كان وافدا تركيا تزور ي في أ عماق ، ا 

فع. وقد حاول مرارا أ ن يغرس في ذهن العياشي رفض الواقع والثورة الي  "لا ماضي لك  ها الترعالي والترر ال تراك التي يميزر
 .18هنا )...( لا ماضي، لا حا  ولا مس تقبأ، عني فقد قطعت أآخر صلاتي بالوطن"

ية في        ذهن سمير حين اس توعب أ نر الوطن لا يعامأ أ بناءه بعدل، فهو يعلي من شأ ن وتبلورت فكرة الهجرة السّر
فئة، ويحطر من قيمة ال خرى ويضيرق اليها الخناق، وال دهى من ذلك أ نر المس تفيدين بحق من خيرات الوطن هم أ بناء 

  للعياشي، حين أ خبره بأ ن لا حا  المجاهدين والا رهابيين الذين نزلوا من الجبال أ ثناء المصالحة الوطنية، هاا ما صررح ب
لا نشدانا  لى الغير ا  لى الهجرة، وما الهرب ا  له في وطن  ولا مس تقبأ، فهو بالك يعبرر عمرا في دخيلة كلر شخص يطمح ا 
ن في ال وضاع  ده من تحسر لى المس تقبأ، وما يجسر لتحقيق رغبات شعورية ولا شعورية، والحالم بالهجرة يهرب ا 

حباط.واطمئنان، ويترقي  ده من ضعف وا     19شرر الحا  وما يجسر
ي بعد العبور: 2.3  هابيتوس المهاجر السّر

ي: 1.2.3 لوكية للمهاجر السّر هنية والسر  صمود البنية الذر
تعمأ الاس تعدادات التي يكتس بها الفرد بشك لا واعٍ في حقأٍ ما الى تسهيأ تعامله مع المواقف أ و الترحديات       

ذا ما صادفت  أ حداث لا قِبَأَ له بها، وهو ما حصأ مع العيراشي عندما التي تواجه ، لكنر    مثيرا ما يعجز عن الترصرف ا 
فريقيا، بعدما رفض العمأ في مطعم غيلاس، وهو ابن خالة صديق   دا في مدينة بريتوريا بدولة جنوب ا  وجد كافس  مشرر

ثا عن المشاعر التي اكاتابت  ممال. كان العياشي وحيدا في بلاد غريبة، لا يملك زادا ثقافي ض  الى المواجهة. يقول متحدر ا يحرر
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آكلت، تبدد ال فق الواسع من  حينها: "منت أ شعر أ كاني جثة كاتنة تتحرك الى ساقين، ومن الداخأ كاكات أ حلامي قد تأ
  20حولي".
باع التي امتس بها العياشي من ب         وائي أ نر الطر يئت  الاجتماعية لم تمكرن  من ويبدو جليرا من خلال هاا المقتطف الرر

لى  ية ا  اذ قرار الهجرة السّر دد كان يطبع شخصيت  منا البداية، ل كا  لم يكن قادرا الى اتّر التأ قلم مع ال وضاع الجديدة، فالترر
ة، استسلم مباشرة أ مام ب ء والدت ، وااد أ دراج  قبأ أ ن يغادر  ل مرر أ وروبا، وحتى عندما جازف وركب القارب ل ور

فريقيا، فلولا وفاة والدت  وانسداد جميع الق ا مع صديق  ممال ا لى جنوب ا  ارب الشاطئ، وقد كان ربرا عندما هاجر سرًّ
ا قرار الهجرة.   ال بواب أ مام  لما اتّر

ة، خصوصا عندما يجد كافس  ربرا          لى تطوير استراتيجيات للتركيف مع البيئة المس تجَدر ي ا  يحتاج المهاجر السّر
مواجهة وضع  الاقتصادي المزري، وهو ما حصأ مع العياشي؛ ففي البداية لم يكن يملك أ دنى خطط للخروج من الى 

النفق المظلم الذي كاد أ ن يبتلع ، ذلك أ نر النقود التي كاكات بحوزت  سراان ما كافدت، وبعد مضير أ س بوع من مكوث  في 
لى النو  ود. لم يكن الفندق، وجد كافس  مفلسا وضائعا، وهو ما اضطره ا  دين من السر م في الحدائق العمومية ومخالطة المشرر

العياشي يملك مهارات تمكرن  من الخروج سريعا من مأ زق ، فهو لا يجيد اللغة الا نجليزية، وليس لدي  خبرة في أ ير رال من 
ف لى أ ن أ كرم  مقران المجالات، ومع ذلك اجتهد في الحصول الى عمأ، وطرق أ بوابا مثيرة، لكنر  كان يقُابأ بالرر ض، ا 

لي  ثقت  بنفس . يقول: "نهضت من كبوتي وأ صبحت أ كاتظر طلعة كلر  لع، وهو ما أ ااد ا  بالعمأ كسائق شاحنة لنقأ السر
 . 21شمس ل خرج متبركا بهاا الصبح الجديد"

ااات لا يمتلك مفاتيح ، فقد كان يشارك في كاقأ الم لكنر العياشي         منواات دون الم انخرط في حقأ مليء بالصرر
من ، وهو الذي كان يظنر أ كا  ينقأ الخضار "وقعت بالقاضية جاهلا قواكاين المدن الكبرى، كم كان عقلي سخيفا وهو يقبأ 

  22كرما حاتميا من غريب وهبني مأ وى وعملا وأ جرة مغرية لمجرد أ كاني طلبت ذلك"
فريقيا بحقأ اجتماعي جديد له       قواكاين  الخاصة ورهانات  المختلفة، ووجد كافس  في اصطدم العياشي في دولة جنوب ا 

مواجهة قوااد لعبة لا يتقنها، وهو ما ولدر في كافس  الاغتراب الاجتماعي، فلم يتمكن الهابيتوس التقليدي الذي يحمله من 
 فهم منطق الحقأ الحضري الذي أ لفى كافس  في ، وعجز عن قراءة رموزه والترصرف وفق مقتضيات ، وبالك بدت قيم
الثرقة والكرم والترعاون التي تربّر اليها في بيئت  القروية غير ملائمة في فضاء اجتماعي تحكم  المصلحة والعقلاكاية. وافتقار 

 العياشي للرأ سمال الثقافي والاجتماعي زاد من صعوبة الموقف، وجعله ااجزا عن التأ قلم مع وضع  الجديد. 
،و        اع  يقُصد بالحقأ الفضاء الاجتماعير اع والمنافسة والهيمنة بين ال فراد، والهدف من ذلك الصرر وهو ميدان للصرر

ر بورديو السوس يولوجي أ ن ما "يوجد في  هو كايأ الااتراف، والحصول الى النرفوذ، وامتساب م كاة االية، ويفيد تصور
ا باس تقلالية نسبية، وبنظام معين العالم الاجتماعي هو في الحقيقة عوالم اجتماعية صغيرة أ و حقول اديدة، يتمتع كل منه

يني، والثرقافي،  23من القوااد والتنظيمات وبمنطق محدد وبنوع معين من العلاقات". ومن أ مثلة الحقول نجد: الحقأ الدر
ياسي...الخ. ياضي، والس ر ، والرر  والفنير

ذًا،       اخلية شك عوالم ا  اجتماعية صغيرة أ و ما يطلق اليها  العالم الاجتماعير هو وحدة كلرية، تترخا مكونات  الدر
ويكون مس تقلا نسبيرا عن الحقول بـــالحقول الاجتماعية، وكلر حقأ هو عبارة عن فضاء اجتماعي مصغرر له خصائص ، 

ة ب ،   وتفاالات فيما بينها. تأ ثيراتلكن ذلك لا يمنع من وجود ال خرى، وتحكم  قوااد خاصر
ربع        م كيفية اش تغال الفاالين )ال فراد والمؤسسات( بداخله. هاه القوااد كلر حقأ منظومة من ويت القوااد التي تنظر

د ما يعُد نجاحًا أ و فشلًا داخأ الحقأ، ومن يملك رأ س المال الرمزي الذي يمنح  سلطة أ و م كاة، وتبنى  هي التي تحدر
لفاالين الاجتماعيين، أ ي "بين الداخأ العلاقات الاجتماعية داخأ كل حقأ وفق ترتيب هرمي وصرااات مس تمرة بين ا

، و 24الجديد الذي يحاول أ ن يكسّ أ قفال حق الدخول والمهيمن الذي يحاول أ ن يدافع عن احت ره ويبعد عن  المنافسة"
لى تعزيز مواقعهم ضمن الحقأ، معتمدين في ذلك الى أ ش ل متنواة من رأ س المال )اقتصادي،  يسعى كل هؤلاء ا 

 ،  ورمزي(.وثقافي، واجتماعي
فريقيا متاحة في بداية تواجده هناك، كاظرا لاختلاف ال عراق       لم تكن فرصة اكادماج العياشي في رتمع جنوب ا 

ه بها  ل عبارة تفور ولة، فقاطنوها عبارة عن أ وروبيين وأ فارقة، تجمعهم صرااات وأ حقاد، لذلك كاكات أ ور ة لتلك الدر المشلمر
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نسان هنا لا  100وممال كاكات عبارة تحايرية: "في هاه البلاد أ ول غيلاس عندما اس تقبأ العياشي  دولار يكس بها الا 
آخر.  25يشتري بها هدية ل م  بأ مسدسا"، ان كانا ينتظران ترحيبا من كاوع أ وهو ما زرع الخوف في قلبيهما، وهما اللّر

ولة ويتنعرمون بثرواتها ود يعاكاون من التمييز  وبما أ نر ال وروبيين البيض هم من يهيمنون في تلك الدر وخيراتها، فقد كان السر
رين، ولعأر العرق الا فريقي، وماا الاشتراك في المعاناة هو ما دفع العياشي  والتفرقة، سواء أ كاكاوا مواطنين أ م مهاجرين سري

  يوجر  للاختلاط بهم دون غيرهم، يأ كل في مطاعمهم، وينام في الحدائق العمومية بجانبهم، ذلك أ نر الهابيتوس لدي
لى بيئة كاكات مس تعمرة ومهمشة فهو يحمأ في لا وعي  اس تعدادا يجعله ينفر  اختيارات  لا شعوريا، وبوصف  فردا ينتمي ا 
ود ااكاوا طويلا  لى من يش بهوكا  في التجربة التاريُية والاجتماعية؛ فالسر من البيض، أ و من رموز الهيمنة، ويميأ تلقائيا ا 

ر  يجد فيهم من النظام العنصري في جنوب ا   ض له أ جداده، مما أ كا ضوا لعنف تاريُي يش ب  العنف الذي تعرر فريقيا، وتعرر
ذ أ نهم يعاكاون التهميش مثله تماما لذلك يشعر بتقارب وجدانير ورمزي معهم.  آة لذات ، ا   مرأ

فريقيا محافظا الى قيم رتمع ، ومتمسر  بهويت  وخصو        صيرت  الثقافية، وظأر العياشي في بداية تواجده بجنوب ا 
م خمرا للزبائن، ويس تخدم لحم  وملتزما بتعاليم دين ، ويترضح ذلك من خلال رفض  للعمأ في مطعم غيلاس ل كا  يقدر
بب ذات . يقول مخاطبا مقران: "ليس بوسعي أ ن أ عمأ هنا  هىي، مما رفض العمأ في مطعم مقران للسر الخنّير في الطر

  26ل س باب تتعلق بنشأ تي"
يني الذي يتمترع ب  العياشي، فهو يعلن رفض  لما يتعارض مع ويعبرر ه     اا الموقف عن حضور قوير للهابيتوس الدر

ابقة، فعلى الرغم من اكاتقاله ا لى حقأ جديد لا يزال  ينية، ويلتزم بحدود أ خلاقية امتس بها من بيئت  السر معتقدات  الدر
آليات التفكير والعمأ القديمة، ويرفض الانخراط في  لعبة الحقأ الاقتصادي بشروط  المجحفة الى الرغم من يستبطن أ

ك   ر  يتنافى مع عقيدت . مما يتجلىر الهابيتوس ال خلاقي لدي  من خلال تمسر ديدة ا لى مدخول مادري، ذلك أ كا حاجت  الشر
ن كاكات تدرر أ رباحا وترتقي  بمبادئ ، وارت زه الى منظومة أ خلاقية رافضة للانخراط في أ نشطة غير مشرواة حتى وا 

ذ تّلىر عن العمأ عند مقران كسائق شاحنة بعدما امتشف أ كا  مخادع وتاجر ممنواات، مما أ ااد  ية، ا  بوضعيت  المادر
ها مقران ا لى صاحبها.  يار رة التي أ عطاه ا  ياقة المزور  رخصة الس ر

ك  بصحبة ممال عندما طرده غيلاس بعدما امتشف سرقت  له، جاكابا من اله       ابيتوس العاطفي مما يظهر تمسر
لية لها قيمة تفوق  داقة والاكاتماءات ال ور والاجتماعي القائم الى الترضامن القروي وادم التنكرر للعشرة؛ حي  تبقى الصر

ية، وهاا يدلر الى التزام العيراشي بالقيم الاجتماعية ال صيلة كالثرقة والوفاء والارتباط الوجداني.   المنافع المادر
ا لنفس  موضع دفاع عن البنيات الاجتماعية المتمثلة في القيم والتقاليد التي يترضح من كلر       ما س بق، أ ن العياشي اتّر

ت في شخصيت ، فالهابيتوس هو الموجر  لسلوكات ، فهىي تصدر عن  وفق مرجعية معيرنة  استبطنها من رتمع ، وترسخر
كاتاج الممارسات الاجتماعية والقيم التي تشكر جزءا من مرتبطة ببنيت  الذهنية، وليست نابعة من حريت  المطلقة بأ هي 
بورديو ميزر بين كاواين من الهابيتوس، أ ولهما: الهابيتوس  ثقافت  التي امتس بها من ال سرة أ و من المدرسة والمجتمع، ذلك أ ن

لي: ويقصد ب  الاس تعدادات التي يكتس بها الفرد من ال سرة، وتؤثرر في  تأ ثيرا قويا، ويترص ف هاا الهابيتوس ال ور
باس تمراريت ، وثبات  وصعوبة تغييره. أ ما ثانيهما، فهو الهابيتوس الثاكاوي: ويتمثأ في الاس تعدادات التي يكتس بها الفرد من 

ضافة اس تعدادات حديثة من جهة أ خرى. لي من جهة، وا      27المدرسة، التي تعمأ بدورها الى ترس يخ الهابيتوس ال ور
ن الهاب       ابط الخفي بين البنية الاجتماعية وسلوك الفرد؛ حي  يعمأ باختصار، فا  يتوس عند بيير بورديو هو ذلك الرر

لى ممارسات ملموسة تحمأ في طياتها الامات الاكاتماء والتميزر الاجتماعي بقي ا   .الى ترجمة البناء الطر
اادة تشكيأ الذات: 2.2.3  تفكرك الهابيتوس التقليدي وا 
ليها، وهؤلاء لديهم قابلية         ولة المهاجَر ا  يين تقبرأ كلير للقيم الاجتماعية التي تطبع الدر قد يكون لبعض المهاجرين السّر

ريها،  يا للانسجام مع تلك القيم أ و تبن التأ ثرر بالمؤثررات الخارجية، فالمكوث لمدة طويلة في الدولة المضيفة يعد دافعا قور
ر ال م ائدة في بيئت  وأ حيانا يتطور لى الترنكر للقيم ال صليرة، وهو ما حصأ مع ممال عندما انسلخ من القيم السر ر ا 

الاجتماعية، فأ صبح يعاقر الخمر، وقد كان يفعأ ذلك مس تترا خوفا من تأ كايب العياشي، لكن  أ صبح يعاقرها وهو يشاهد 
ن بشراهة، ويتعاطى كاواا من المخدرات  لى أ كا  يدخر ضافة ا  فريقيا وتسمى )ووكاغا(، وقد التلفاز، ا  ائجة في دولة جنوب ا  الرر

لي  صديق ، يقول: "لم يعد ممال الذي عرفت  اام  آل ا  في "الكدية"، تغيرر مما لو لم  1998أ بدى العياشي اس تغرابا كبيرا لما أ
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ت  الى أ صيب العياشي بصدمة معرفية كاتيجة ادم قدر  28يكن ذلك الذي يتصرف كطفأ صغير لا يملك خبرات بالحياة"
ابقة وصورت  الحالية، وهاا يدلر الى اس تمرار هابيتوس العياشي التقليدي في الحكّ الى  التروفيق بين صورة ممال السر
العالم اكاطلاقا من معايير مأ لوفة، بينما ممال أ ااد تشكيأ ذات ، وأ بدى انسجاما مع المجتمع الجديد، وراح يس تلّر منادمة 

رساء، يقول عن   آه يلاطف فتاة شقراء، وقد تفاالت مع همسات  ووشوشات : "تنقصني جرأ ت  هاه، الن العياشي بعدما رأ
دد، مما تعلمر الا نجليزية بسّ  اة وصارت مشاكسات  هاه فعلا يوميا يقدم الي  كل يوم لقد اس تطاع أ ن يكسّ حاجز الترر

 . 29باحتراف أ مثر"
وكان ممال قبأ الهجرة يتمترع بهابيتوس تقليدي متأ ثرر بقيم بيئت  ال صلية، وملتزم بالضوابط الاجتماعية وال خلاقية       

هوات، وترزر الفرد الى احترام ال عراف، مما كان يتر  ارمة التي تكبح الشر سم ببراءة اجتماعية ولا يملك خبرات بالحياة، الصر
غير أ نر هابيتوس  القديم تفكرك أ مام واقع اجتماعي وثقافي مغاير، ونشأ  هابيتوس هجروي جديد يقوم الى المتعة 
ابقة، وبالك أ ااد تشكيأ هويت  الاجتماعية ابر سلوكات تتماشى مع نمط الهجرة خصوصا مع  والاكافلات من القيم السر

ره  نر الهابيتوس ليس جامدا بأ يتكيرف مع الحقول الجديدة، لكن بقدر ما تسمح ب  تحرر قابة، والي ، يمكن القول ا  من الرر
رة للفرد.    البنية المتجار

ره من خلال تّلري  عن الكثير من القيم التي ااش بها لفترة طويلة من       مما يترضح تغيرر هابيتوس العياشي وتطور
من؛ حي  أ صبح يم لي ؛ فقد صار الزر رس بة ا  ارس ما كان يس تهجن  في صديق  ممال، فغدا شرب الخمر أ مرا ااديا بالن

رساء، ويصادق فتاة من  فريقيين، ش برانٍ وفتيات، وبات يدخرن الحشيش، وينُادم الن فاق الجنوب ا  يسكر مع شلةر من الرر
 دما يكونان في المقهىى. أ صأ هولندي هي من كاكات تدسر الحشيش في جيب ، وتدفع المال بدلا عن  عن

د بوضوح كيف أ نر الهابيتوس ليس ثابتا بأ هو يتأ قلم       ريها يجسر لى تبن لوكات ا  لُ العياشي من اس تهجان تلك السر وتحور
وق والميول، غير أ نر هاا الترحول لا يحصأ دائما  لوك والذر اادة تشكيأ السر ذ تعمأ البنيات الجديدة الى ا  ياق، ا  مع الس ر

ذ  قد يكون مصحوبا بتوتر داخلي بين ما كان الي  وما أ صبح الي ، وهو ما يفتح الباب لاحقا للانشطار بسلاسة، ا 
ع الهوية الثقافية، فالذاكرة القديمة قد تطفو لاحقا في شك تناقضات أ و شعور بالذكاب، وهاا  الوجداني الناتج عن تصدر

لهية بسبب ما ارتكب  من معاصي.ما حصأ عندما أ حسر العياشي بأ ن كلر ما مرر ب  من مصائب هو   عقوبة ا 
يين : 3.3  الهابيتوس وتجلريات  في ال فعال الجسدية للمهاجرين السّر
ضهم لمواقف        د سلوك ال فراد أ ثناء تعرر لا يحصر بورديو الهابيتوس في ال ف ر والقيم والمعتقدات والتروجهات التي تحدر

ع في هاا المفهوم ليشمأ  لوكية التي يقوم بها ال فراد كاتيجة لتجاربهم في الحياة معيرنة، بأ يتوسر الترصرفات وال نماط السر
يماءات  الاجتماعية، بمعنى أ نر الهابيتوس لا يرتبط بطريقة تفكير ال فراد فحسب، بأ" يعبرر عن كافس  في الحركات والا 

ريقة التي يسُ تخدم بها الجسد في الفضاء الاجتماعي" كا  يتجلىر في المشي، والحدي ، أ ي أ   30والوقفات، وفي الطر
لى الترصرف  وأ سلوب الكلام وحتى اللرباس، وال كل، وال ذواق الفنيرة، ا لى غير ذلك، فال فراد حسب بورديو يميلون ا 
بقة الاجتماعية كافسها، ذلك أ نر الهابيتوس يوجر  أ فعالهم وسلوكاتهم وتصوراتهم  لى الطر ذا كاكاوا ينتمون ا  بطرق متشابهة ا 

ة أ و ا لى تّطيط واعٍ. من هاا المنطلق يمكننا تفسير تصررفات المهاجرين بشك تلقا لى التفكير في كلر مرر ئي دون اللرجوء ا 
يين وأ ذواقهم في رواية هجرة حارس الحظيرة.   السّر

يين من خلال طريقة تصررفاتهم وحركات أ جسادهم أ ثناء      تفاالهم  وتترضح الخلفية الاجتماعية والثرقافية للمهاجرين السّر
رة ليست عشوائية، بأ هي ناجمة عن الترجارب التي أ سهمت في تشكيأ  مع الآخرين، بمعنى أ نر حركاتهم الجسدي
ي يسعى ا لى تحسين سلوكات  لكي تتماشى مع  شخصيتهم. وقد أ ظهرت رواية هجرة حارس الحظيرة كيف أ نر المهاجر السّر

لي . يقول العياشي مصور  فريقيا: سلوكات المجتمع المهاجَر ا  "ونحن كاتصنع را حالت  وحالة ممال عندما وصلا ا لى دولة جنوب ا 
في حركاتنا أ كانا جزء من هاا المجتمع المنضبط، فنسترق النظرات خلسة ونسّقها عنوة في بعض ال حيان، كان ال مر أ مبر 

  31من طاقتنا الى أ ن كاتحكّ فيما كافعأ".
لى تصنرع       وجد العياشي كافس  في تّوم رتمع جديد لا يتقن قوااده الخفيرة والمعلنة، لذلك لجأ  مع صديق  ممال ا 

هنية  لي  بنياتهما الذر دراكهما للترباين بين ما يطُلبَ منهما لمسايرة المجتمع وبين ما تدفعهما ا  الاكاضباط، وهو ما يدلر الى ا 
رة، وقد بدا سلوكهما بعي اتية، ومحاولة المتجار دا عن عفوية الهابيتوس ل كا  ناجم عن ضغط خارجير يس توجب المراقبة الذر
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الترماهي مع معايير لا تتعلرق بخلفيتهما الثرقافية ال صليرة، غير أ ن استراقهما النرظر خلسة وأ حيانا عنوة يدلر الى أ نر الجسد 
لى قرار وا اكرة الحيرة للهابيتوس الموروث. يفلت من سلطة الاكاضباط، فهو يتصررف دون الحاجة ا  ر  الذر  عٍ، ذلك أ كا

ر هابيتوسا خاصا ب        لى أ ن يطور حيأ ومن الملاحقة القاكاوكاية، لذلك يلجأ  ا  ي رهابا من الترر ويعاني المهاجر السّر
 من شأ نها يسااده الى البقاء الى قيد الحياة، كملازمة الحار وتجنرب رجال الشرطة، وتفادي الانخراط في ال نشطة التي

ن كانا سيشاركان حقا في  ض  للخطر أ و الاعتقال، لذلك نجد العياشي يسخر من غباء ممال عندما سأ له ا  أ ن تعرر
فريقيا، بسبب حادثة الاغتيال التي كافراها السود  الاحتجاج الذي س يقيم  جزائريون أ مام مقرر السفارة في جنوب ا 

عياشي: "لا يمكننا أ ن كاظهر أ مام رجال الشرطة بهاا الشك السافر العنصريون، والتي راح ضحيتها جزائري. يقول ال 
 . 32ونحن هنا مهاجرين سريين"

ر  لا يتمترع بالحقوق القاكاوكاية؛ كوكا  يفتقد        ذ أ كا ديد الاجتماعي مع مرور الوقت، ا  ي بالتهر مما يتفاقم شعور المهاجر السّر
قامة تمكرن  من الترنقأ بحرية وممارسة حيات  بشك طبيعي، كلر هاا يكس ب   لجنس ية البلد المضيف، ولا يملك وثيقة ا 

غبة في الاكاعزال، وتجنرب الاختلاط بأ فراد المجتمع، وقد حرص العياشي وصديق  ممال الى  ز لدي  الرر هابيتوسا يعزر
ذا أ كلت في الابتعاد عن الترجمعات البشرية، مما اقتصرت تعاملات العياشي الى بعض الجزائريين والسود. يقول: "ا  

لى استشعار الدعم العاطفي، فالسود يعاكاون  33الشارع ففي السوق الى الهواء الطلق، مع السود". ولعأر ذلك يعود ا 
 أ يضا من التهميش، والكثير منهم يوجد في وضعية غير شرعية.   

دة فرضتها اليهم حياة تحكمها الضرورة       يون قوااد ثقافية محدر ال منيرة والاقتصادية، بحي   ويكتسب المهاجرون السّر
لب، ويبقيهم الى قيد الحياة.  عام كاظرة وظيفية، فيترمرز اهتمامهم الى الطعام الذي يقيم الصر يقول تكون كاظرتهم للطر

لى مطعم بس يط، أ كرمت معدتي بوجبة سمك وصببت  العياشي: "في اليوم الموالي اشتريت لباسا جديدا وحملت كافسي ا 
فريقي، حتى لترا من المشروب الغا زي في جوفي، وخرجت ش بعانا أ بدو سائحا أ و في أ ردأ  الحالات مواطنا جنوب ا 
  34مدت أ صدق مابتي."

وق ليس اختيارا فرديا، بأ هو كاتيجة للهابيتوس الذي        لي  بورديو من أ نر الذر لى ما ذهب ا  هاا المقطع يحيلنا ا 
بقات العليا ا لى  لى البراغماتية في ذوقها، بينما تميأ الطر دة، فالطبقات الشعبية تميأ ا  يتشكر داخأ طبقة اجتماعية محدر

اقي، ومن هنا يمكن فهم اختيار الع  عام يقيم صلب  الذوق الرر مك، وشرب مشروب غازي، فهاا الطر ياشي ل كل السر
تباع ال كل  بمشروب غازي، فهاه اادة شائعة في بيئت  ال صلية، وبالك  ا ا  بع، مما أ كا  غنير بالسعرات، أ مر ويشعره بالش ر

 يتجلىر الهابيتوس الشعبي ال صلير لدى العياشي.  
ات ويبدو أ ن العيراشي، بعد فترة من الا        نكسار والتي ، قد دخأ مرحلة اكاتقالية تميزت بقدر من الترصالح مع الذر

"نهضت من كبوتي وأ صبحت أ كاتظر طلعة كل شمس ل خرج متبركا بهاا الصبح  والاكافتاح الى تجارب جديدة، يقول:
آة، أ غمز لها، وأ خرج مقلدا مش ية الطاووس، أ صفر أ و أ دكادن أ غنية شا وية قديمة أ و ربما الجديد، أ كاظر في كافسي في المرأ

آلة موس يقية وشراء كلب ل رااه".   35أآكل بار عباد الشمس، كان المزاج يسمح بتعلمر العزف الى أ
ه تجليًا واضًحا لا اادة تشكر الهابيتوس  ويمُكن      له السلوكي والنفسي بعدر فهم هاا المقطع الذي يصف في  العياشي تحور

آة والتغني بأ غنية شاوية أ و تربية كلب، هي كاتيجة لتغيرر الشروط الاجتماعية  والثقافية المحيطة ب ، فالنظر في المرأ
وقية والجمالية ل في منظومت  الذر وهاا الترحول لا يعني قطيعة تامة مع الهابيتوس القديم، بأ يدل  .ممارسات تشير ا لى تحور

ل الذي يظأ مرتبطًا بالبنيات  القديمة، ولكن  يعيد تشكيأ كافس  اس تجابة الى ما يسمي  بورديو الهابيتوس المتحور
نر تبني العياشي لعادات جديدة وتعبيره عن ااتزاز رمزي بالذات )مثأ مش ية  لشروط مغايرة. وفي هاا الس ياق، فا 
اادة بناء لرأ س مال شخصي يمُكرن  من التركيف مع حقأ اجتماعي جديد. فكما يؤمد بورديو، لا  لى ا  الطاووس( يشير ا 

نر ما يمكن للفااأ  ذا أ ااد تكييف هابيتوس  بما يتماشى مع قوااد اللعبة داخله. والي ، فا  لا ا  أ ن ينجح في الحقأ الجديد ا 
اادة تموضع اجتماعي وثقافي، تتجلىر في ممارسات يومية بس يطة ولكنها محمرلة بدلالات  يعيش  العياشي هو عملية ا 

فااأ مس تمر بين الماضي والحا ، وبين الهابيتوس سوس يولوجية عميقة، تعبرر عن تشكر ذات جديدة تنبع من ت
 .الموروث واس تعدادات الواقع الجديد
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ذ أ شرب القهوة في       آخر: "وفي ظرف وجيز امتلكت اادات خاصة ا  لي  قول العياشي في موضع أ ويؤمرد ما ذهبنا ا 
آيبا أ تم لى البيت، وفي المساحة ذاهبا وأ عن في خلق الله وهندسة المدينة، وأ متع المرمز التجاري وأ مشي كيلومترين تقريبا ا 

 36كافسي بمشاهدة بعض من أ طوار مباراة في لعبة "الريكبي" تجري كل صباح في ملعب مكشوف.."
ل هابيتوس العياشي كاتيجة انخراط  في فضاء اجتماعي وثقافي جديد، فشرب       تكشف هاه الفقرة عن ملامح تحور

و طابع اس تهلاكي يعكس تبنير ممارسات حضرية مغايرة لما اعتاد الي ، القهوة في مرمز تجاري وهو م ن حدي  ذ
أ في هندسة المدينة يشيران  ويكشف عن بداية خلق نمط ايش بورجوازي حدي ، مما أ نر المشي لمسافة طويلة والتأ مر

مزي مع الفضاء الجديد، أ ما مت ائقة الجمالية، وهو شك من أ ش ل الترماهي الرر ل في الذر ابعة مباراة الريكبي وهي ا لى تحور
فريقي، فتدلر الى بداية اكافتاح الى ثقافة مغايرة، مما يدل الى قرب  لعبة ذات دلالة طبقية وثقافية في المجتمع الجنوب ا 
اادة تشكيأ ممارسات  ضمن شروط  تشكر رأ س مال ثقافي جديد، فالفضاء الذي أ لفى العياشي كافس  في  فرض الي  ا 

ك لدي  هابيتوس مهاجر متأ قلم، يتأ رجح بين ما تبقرى من ماضي  الثقافي وما تفرض  الي  شروط وبالتالي يتشمغايرة، 
 .الحياة الجديدة من ممارسات وتصورات مختلفة

 خاتمة:  .4
لى العلن من خلال الممارسات التي تقوم بها شخصيات رواية هجرة حارس الحظيرة، ويترضح في         يظهر الهابيتوس ا 

ياس ية. هاه الممارسات اختياراتهم،  وطريقة حديثهم، وأ سلوب تعاملهم، وذوقهم، وحتى في تفضيلاتهم الجمالية والس ر
بقي والثرقافي.  ليست ررد سلوك عشوائي أ و طائش، بأ تعكس الموقع الاجتماعي لتلك الشخصيات واكاتمائها الطر

كاتاج ن الهابيتوس لا يعبرر فقط عن هوية الفرد، بأ يعيد ا  لى  وبالتالي، فا  التراتبية الاجتماعية من خلال تأ كيد الاكاتماء ا 
مزية   .طبقة معيرنة ابر الممارسات الرر

راسة عن جملة من النرتائج يمكن أ ن وقد         نجملها فيما يأ تي: أ سفرت هاه الدر
ع فحسب، دراسة رواية هجرة حارس الحظيرة وفق المنهج السوس يولوجي توضّر كيف أ نر ال دب لا يعكس الواق-       

بأ يعيد تشكيله مس تعينا بشخصيات تنبض بهموم الواقع الاجتماعي. وقد مكرن توظيف مفاهيم بيير بورديو كالهابيتوس 
 والحقأ ورأ س المال من تفسير الترحولات التي تطرأ  الى الشخصيات الروائية ضمن س ياقها التاريُي والاجتماعي.

ية لا تغيرر الموقع -        تكشف الرواية من خلال تمثيلها للترحولات التي تطرأ  الى الذات المهاجرة أ نر الهجرة السّر
مزية، والي  يصبح النرص ال دزر رالا خصبا لتتبرع  الجغرافي فحسب، بأ تشكر هابيتوس جديد بأ بعاده الجسدية والرر

قات الهوية في ظأ صراع دائر بين ماضي ي يظأر شاهدا الى تمزر  الفرد وحا ه. مما أ نر هابيتوس المهاجر السّر
ات في مواجهة االم لا يقيم لها وزنا بأ يبقي لها م نا في الهامش.  انكسارات الذر

 يظُهر الهابيتوس مما صاغ  بيير بورديو أ كا  أ داة تحليلية فعرالة لفهم الترغيرات التي تطرأ  الى الشخصية الروائية من-       
رة، وهاا ما يجعلها تجد كافسها  ذا كاكات في حالة هجرة سري حي  سلوكها وتفكيرها في ظروف اجتماعية صعبة، خصوصا ا 

 بين االمين: االم قديم فقدت م كات  في ، واالم جديد لا تس تطيع أ ن تثبت كافسها في  بسهولة. 
يين، بأ هي فضاء غنير تظُهر رواية هجرة حارس الحظيرة أ نها ليست ررد ح ية عن معا-        ناة المهاجرين السّر

يطرة  يسمح بتحليأ العوامأ العميقة التي تؤثر في تجربة الهجرة السّية، فهىي تكشف كيف تس تمرر أ ش ل الس ر
الاجتماعية حتى بعد مغادرة الوطن، وذلك من خلال سردٍ يعكس أ بعادًا اجتماعية وثقافية تتجاوز الجاكاب الا نساني 

 .أ سوس يولوجي عميقالبس يط ا لى تحلي
لى -        ياقات الاجتماعية وبتفااله مع ثقافات مغايرة لثقافت ، فقد يلجأ  ا  ي بتغيرر الس ر يتغيرر هابيتوس المهاجر السّر

اادة  تغيير ممارسات  وأ ف ره لتتماشى مع البيئة الجديدة، وبالك يحدث تغيير في هويت  وميوله، كل ذلك يتسبرب في ا 
 ا يؤثرر الى كيفية تفااأ ال فراد مع العالم المحيط بهم.  تشكيأ الهابيتوس مم

ي ولعأر من المفيد في هاا الس ياق أ ن توُجَّ  الدراسات المس تقبلية نحو تحليأ تطور هابيتوس المهاجر          بين السّر
لنوع الاجتماعي مختلفة من الهجرة، أ و نحو رصد تداخأ هاا الهابيتوس مع تقاطعات ا أ مثر من رواية أ و ابر مراحأ

يةوالجسد واللغة، بما يسمح بفهم أ عمق لتجربة الهامش والهجرة غير ال   .في ال دب المغارز المعاصر سّر
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